كلما غايت الشمس وأظلم الليل تحلّق ): 
صاغية: ينتظرون بلهفة وشغف قصص والدهم الممنعة: كان الوالد يحكي لهم كل 
يوم قصة عن تلك الحديقة الساحرة الني تفع خلف غابة كثيقة مظلمة. 


الهادئة: ء 


يقع متزل هله الآسرة هناك في تلك القرية المغير ليس عن تلك 


الثابة بحيب هناك حب "يا 
كان وليد متكبرًا يلهو ويلعب هنا وهاكك لم ينسجم الأخوان ولم يتالفاء وما من 
شيء يجمعهما سوى تلك القصطلالنبائعة التي يترقبونها كل سآن 


" و"زيباق؟. كلن أزي 


في قوأ 


بن جديد؛ وسلك كلّ منهما طريقًا غبر طر 


ومشى وليد هائمًا على وجهه لا يهتدي إل 


من الرمال تار 


في الجداول تارة وفي 
وكات النفاجاة... إن الآن وقد عرج من تلك المناهة يقف في مكان من تلك القابة بين ,يد 


مروج خضراء لها أول ولييى لها آخر؛ يسود تلك المروج صمت رهيب: 


ماقا بعد يا ترى؟ 


مكان... حار وليد في أمره وراح يلغت عن ب 


!يا للهول! إنّها التهاية 


أن المفر؟ الاسد يسايق 


البرق,فاغرًا قا وكلما نظر وليد. 


غللالا فظنها هو و" 


وتجا وليد من فكي الأسد ليسقط فيما هو أدهى 
يسمع فيها سوى صدى يتردد في جنباتهاء فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وكان في جتبات البثر عروق أشبه بأغصان || 


و1 رن رسيم المرت عافن 


العالم... هناك في غيابة الجبّ كان الأبيض الأسود 


يك معرب الور بن 


عدا يدل والاتعر اسوف وزاج الأإلقل يضم جدوع الشجرة. من عن يمينها والاسود يفعلٍ 
فيها فعله من عن شمالها... 


وت يأنيه من كل مكان... فالأسد فوقه بتضوّر جوعًاء وطوق النجاة يكاد يتمزقه 
البثرء غالتنين بنلوّى. على أحرٌ من 
تلك العقارب وعدّتها 


ايا ل إِنّها لإحدى الكير... ها هو تنين يسدّ طرفا فكيه 


الجمرء يال أن تخر فريستم أزالأسد يزا 


عطاك عا سنا عابر ابعر 


أغمض وليد عينيه وة 


الجوع غالب الخوف فغلبه؛ ونسي وليد 
أوتانى ماهر فيد ولم يكن بد من أن يأكل من تلك الفاكهة 
ما لذ وطاب... ولم يكن يعلم أن بعضها كالشم الرّعاق... أكل وأكل... وما لبث سوى لحظات 
خو يات ألم بوتت الف الف مره ان لومات وشا أَحَبَاإلاما حو فه: 


.وأبن هو زيدان الآن...؟ كان زيدان قد اختار الطريق الأيمن: لم يضق ذَرْعًا بالقواتين: فمضى 
في أمان وسلام وثقة واطمننان؛ يستمنع بما حوله من مناظر خلابة وجمال ساحر. 


وبينما كان زيلان يعبى أحرائن تلك الغابة م يخديقة يتوشطها مستقع مظلم» زات نر 
المازة: فقال في نفسه: دع عنك هذاء واملاً عينك وقليك بالحسن والجمال من كل شي». 
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فاعرض عن ذلك المستقم» وهام بما بين يديه من 


والزهور... ثم مضى صوب مقصده 
ولما هنت الشمس للغروب وجد زيدان نفسه في تلك الغابة بين يدي مروج خضراء يصافج 
آخرّها زرقة السماء؛ وراح يجري كالبرق عسى أن يغطع ما هالّه من تلك المروج رغم جمالها 
الأحاف.... وكان ما كان... زتير أسد يآنيه من هنا ويتردد صداه من هناك: التقت في مثا 


المح البصر قرأى الأسد يطاردهء فالموت قادم لا محالة..- 2 


زيدان: كلّ شيء ههنا عجيب 4 
5 غريب؛ فربما كانت هذه الا 0 
'رض ملكا لملك عظيم؛ ولاعجب أن 


يكن هذا الأسد من جنوده وسدّنته. 
ولكن الهروب هو الحلّ... 
هرب ريدن والأسد من ورائه: وكاد يأخذه أخذ الجائع الجشع: وكان ما كاز 
ان: فهرع) إييدان في 


وافكانه ١‏ 
تين كان ابثر الذي سفط فيه أخوه من فل 


عروق الشجرة الناتنة كانت ملاذًا لزيد 


لايتوتف» والأسد على فوهة البثر وصدى زئر 


يسد يفكبه ما بين حاقتي البثر 
خلع الهلع والفزع قؤاد زيدان» ولكنة تغاقل عن هذا الخطر أجمع ورا 
يحدث؟ كل هذه الأحداث تخفي عجائب لا تناهى؛ لا أصادّق آ: 


فوراء كل هذا يد 4 تدر 


زيدان: الله أكبر! ما هذه الشجرة!! إها شجرة تين: وا عجًا فيها من كل أنواع الفاكهة... من هو 
هذا القري العظيم الكريم؛ الذي أنبت شجرة كيذه في مكان كهذا؟ 

زيدان يأعلى صوته: هيدا أبها المالك العظيم؛ من أنت؟ عرّفني ينفسك لقد أبهرتتي صنعتك. 
زيدان؛ ما هذا؟ يا للها ها هي جدران البثر تتصدع وتتباعد: وفك التنين يغدو بابًا مفتويًا على 


مصراعيه: ومن ورائه حديقة خلابة معشوشبة بعشب أخضر تزينها الأزهار بكل الآلوان. 
.والأرض غدت كأنها بساط فيها ام رتح ا / 
والأسد غدا حصانًا أبيفى نالف دعر 


في هته المشاهد الرائعة كانت تختاط عنده مشاعر 
الخوف بالفرح... يا ليت لي مثل هنا الحصان. 
لأمتطيه فاطير إلى أهلي. 

عندها ظهر له وجل من بعيده من هو با تر 
شيخ وقور أبيض الشعرء له هو: هو الحكيم الذي 
تصحني قبل بضعة أيام 

زيدانة يا عد. كنت تعلم كل شيء من البدايةه 
أليس كذلك؟ 

الشيخ وهو بيتسم: بلى يا زيدان: واليرم حات 
الأ تعرف الحتيفة نت ايشا 7 


زيدان: كم وكم كنت أتمنى أن تعرفي بكلّ شيء من أن عرفتك. 


ٍ يه هو الصراط 
المستقيم؛ هو الطريق الآمن وقوانينه أمان لك ولغيرك من أما الطريق الذي اختازه. 


أخوك وليد فهو طريق البغي والعصيان: ينحتازه من يرفض الالتزام بلقواتين التي تحميه من 


زهدان حدّئتي ها عم ما خبر تلك الحديقة العجرية الشأن التي مررت بها؟ وكان يتوسطها ذاك 
المستتقع الكريه؟ 

الحكيم: المجتمع يا بثي تجد فيه الصالح والطائح؛ تلك هي الحديقة والمستقع؛ فالسعادة كل 
السعادة في اخثيار طريق أهل الصلاح. 

الحكيم: وماذا عن الأسد في تلك المروج الراسعة وما سكليه ابر والين؟ 


الحكيم: المروج هي عالمك هذا الذي تعيش فيه: والبثر الذي يلغ عمقه عشرات الأمتار هو 
عمرك من سنين سنة إلى سبعين: والأسد هو الموت الذي يلاحفك. وفك التبن هو القبر الذي 
بودعك الناس فيه ويمضون. 

الا لس نت ست حى ريق لظ ل 


مصراعيه! 
3 الحكيم: نعم .يا زيدان».بإيعاننا يعدو الموت قاطرة. 

ب 0 
تل تارب لي تمرح عر ها الترعاها 


قوم جوج وماجوج: ما شانهاه ‏ ييا 
الحكيم: تلك هي العفبات والمصادت الي يليا أله بها كي 


كل أنواع الفاكهة؟ 
الحكيم: أنواع الفاكهة التي على 
الشجرة هي تمبالله ليا وما أكتزها 
37 انعمة الله لا تسوه 


ألبس كذلك يا زيدان؟ 


لا تنس يا زيدان آن الله يكرمنا في هذه الدئيا ببئل تلك النعم التي في الجنة؛ لتعرف ثعم الجنة 
فنشتاق إليهاء وتشكر الله في هذه الحياة ليكرمنا بخير منها في الجنة ما من يأكل ولا يشكر ولا 
يمي بين الحلال و الحرام قسرعان ما يقضي على نقسه؛ فيغدو الّسم سمًا قي بطنه يكفره للنعمة 
واتهماكه في المحظورات؛ ولهذا عانى أخواك ما قد عاتى 

عقلك هو الذي أرشدل فاخترت الطريق الآمنء والهوى أوقع أخخاك في مستقع الشهوات 
وني القوضى فكان من أمره ما كان.. 

ايدان يا ليت آحي وأهلي والناس جمينا يعلمون بسا انهم علن ب ,) 
يي وجعالي من المكرمين.. * 


